
مـن كتالونيـا إلى كردسـتان العـراق.. خمـس
أسئلة حول استفتاءات الاستقلال

, سبتمبر  | كتبه جوليات دوبيرد

ترجمة وتحرير نون بوست

ما هي أوجه التشابه بين كتالونيا وكردستان العراق؟ في الواقع، يعد سكان هذين الإقليمين الذين
يتمتعــان بــالحكم الــذاتي، علــى موعــد خلال الأيــام القادمــة، مــع اســتفتاء للإدلاء بأصــواتهم حــول

الاستقلال التام، علما وأن الإقليمين يبعدان عن بعضهما البعض قرابة  كلم.

كـــراد العـــراق بـــالتصويت علـــى الاســـتقلال التـــام يـــوم الاثنين، في حين أن في هـــذا الإطـــار، ســـيقوم أ
كتوبر، بعد أن قررت السلطة الكتالونيين، سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم غرة تشرين الأول/ أ
ية الإسبانية القاضي بمنع إجراء هذا التصويت. الانفصالية في كتالونيا تجاهل قرار المحكمة الدستور
وفي الأثنــاء، قُوبــل التصــويت علــى اســتقلال كردســتان العــراق بــالرفض، حيــث أمــرت المحكمــة العليــا
ية، في الـوقت الـذي للبلاد، يـوم الاثنين، بتعليـق عمليـة التصـويت إلى حين النظـر في شرعيتهـا الدسـتور
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تخضع فيه السلطة التنفيذية الإقليمية لضغوط دولية لتتراجع عن الاستفتاء.

ير المصير يعد خطوة ناجعة نحو ضمان الاستقلال؟ وما ولسائل أن يسأل، هل أن الاستفتاء حول تقر
هي الدول التي سبق لها وأن قامت باستفتاء في أوروبا وخارجها؟ وما هي الأقاليم التي من الممكن

أن تعلن استقلالها؟

هــل غالبــا مــا يتــم التشــاور مــع النــاخبين للإدلاء بأصــواتهم لاســتقلال إقليــم مــا؟ وهــل تقــوم
الدول بتأطير هذا النوع من التشاور؟

ير المصير. وقد تم اعتمادها بالأساس في خضم التخلص تعددت الاستفتاءات حول الاستقلال أو تقر
من الاستعمار، وذلك عملا بالمقولة الشهيرة “حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها”. أما من وجهة
نظر قانونية، لا يعتبر هذا النوع من التشاور مع المواطنين، في حد ذاته، استفتاء. فضلا عن ذلك، يعد
هــذا الإجــراء محظــور مــن قبــل الدســتور الــوطني لعــدة دول، باســتثناء إثيوبيــا، الــتي ينــص دســتورها

صراحة على أحقية بعض المناطق في الانفصال.

يهدف هذا النوع من الاستفتاء إلى تحقيق الاستقلال. في المقابل، كان هذا
يز الحكم الذاتي للمنطقة دون الإجراء، سابقا، يهدف إلى التفاوض حول تعز

المطالبة بالاستقلال التام

في الأثناء، تختلف طرق تنظيم هذه الاستفتاءات من دولة لأخرى. وفي هذا الصدد، ذكر الأستاذ في
القانون العام في جامعة ستراسبو الفرنسية، إيمانويل كاستياران، أنه “تتنوع الأساليب المتبعة في
هذا الغرض، حيث تتراوح بين دعوات غير قانونية وغير رسمية، على غرار ما طرأ في شبه جزيرة القرم،
وبين اســتفتاءات تتــم الــدعوة إليهــا مــن قبــل الجمعيــات المحليــة”. بالنســبة لكتالونيــا، فقــد تــم تبــني
يــد اعتــبرت هــذا القــانون غــير موافــق قــانون لإجــراء الاســتفتاء مــن قبــل البرلمــان الإقليمــي، إلا أن مدر

للدستور.

من جانب آخر، يمكن أن تجرى عملية الاستفتاء في مناطق محددة بعناية أو ضمن كيانات لا تزال
حدودها بصدد الترسيم. من جهته، أفاد إيمانويل كاستياران أن “عملية الاستفتاء المتعلقة بإقليم
كراد. وفي هذه الحالة، يعود كردستان سيقع تنظيمها أيضا في أقاليم أخرى يعيش فيها مواطنون أ
القــرار للجــان المحليــة بالموافقــة أو الاعــتراض عــن المشاركــة في التصــويت. ولكــن هــذه الإجــراءات لقيــت

اعتراضا سياسيا، في حين اعتبرته السلطات العراقية مناف للدستور”.

يـا، يهـدف هـذا النـوع مـن الاسـتفتاء إلى تحقيـق الاسـتقلال. في المقابـل، كـان هـذا الإجـراء، سابقـا، نظر
يــز الحكــم الــذاتي للمنطقــة دون المطالبــة بالاســتقلال التــام. مــن جهــة يهــدف إلى التفــاوض حــول تعز
ــاره ورقــة سياســية، يتــم توظيفهــا في مفاوضــات لاحقــة. أخــرى، يمكــن اعتمــاد الاســتفتاء علــى اعتب
كــثر، لــن يــؤدي الفــوز المحتمــل لكلمــة “نعــم” في الاســتفتاء الكــردي، بــالضرورة إلى إعلان وللتوضيــح أ
اسـتقلالها التـام. ولكـن في الـوقت ذاتـه، سـيشكل هـذا الفـوز وسـيلة ضغـط علـى بغـداد لتقـديم عـدة



تنازلات للأكراد.

ما هي المناطق التي من المنتظر أن تجرى فيها استفتاءات استقلال خلال الأشهر القادمة؟

فضلا عن كل من إقليم كردستان العراق وكتالونيا، من المنتظر أن تشهد كاليدونيا الجديدة، بدورها،
استفتاء بخصوص استقلالها وذلك في سنة . وحسب ما جاء في “اتفاق نوميا” الذي وُقع في
ـــاك، ـــوالين والاســـتقلاليين مـــن شعـــب الكان ـــة الفرنســـية وبين الم ســـنة ، بين كـــل مـــن الدول
“ستحتضن كاليدونيا الجديدة جملة من الكفاءات، كما أنها ستحظى بمركز دولي وستمنح المسؤولية

الكاملة لتحديد المواطنة وفقا للجنسية”.

في حــال تــم رفــض هــذه الــشروط، يمكــن لثلــث أعضــاء كــونغرس أرخبيــل المحيــط الهــادئ أن ينظمــوا
استفتاءين جديدين خلال السنتين أو الأربعة سنوات القادمة. من جهتها “ستحترم فرنسا أي خيار
يــرة مقاطعــات وأقــاليم مــا وراء البحــار الفرنســية، أنيــك يتــم اتخــاذه”، وذلــك حســب مــا أدلــت بــه وز
ــل ــة، عــبر إيمانوي ــة الانتخابي ــدا في خضــم الحمل ــل، وخلال هــذه الصائفــة، وتحدي ــن. في المقاب جيراردي

ماكرون عن رغبته في الحفاظ على كاليدونيا الجديدة ضمن دائرة “المجتمع الوطني الفرنسي”.

حظيت عدة بلدان بالسيادة التامة بعد أن لجأت للاستفتاء، ولعل آخرها،
 جنوب السودان. فقد كان هذا الإقليم يتمتع بحكم ذاتي قبل أن يستقل في

 من تموز / يوليو سنة

نشد الرحال، الآن، نحو قارة أوقيانوسيا تحديدا إلى مقاطعة “بوغانفيل” التي تتمتع بحكم ذاتي في
دولة “بابوا غينيا الجديدة”. وتعد هذه المنطقة على موعد مع إجراء استفتاء في  من حزيران /
يونيو سنة . ومن المقرر أن يمنح هذا التصويت الاستقلال التام لمقاطعة بوغانفيل، مع العلم

. أنه قد سبق وأن تم عقد اتفاقية سلام سنة

في السياق ذاته، تم تأجيل تنظيم استفتاء حول استقلال دولة ” شوك” عن ميكرونيسيا، الذي كان
مقررا في  من آذار / مارس سنة ،  إلى تاريخ غير مسمى. وعلى مقربة منا (فرنسا)، نظمت
يا، ضمــن إطــار الأقــاليم الغنيــة في إيطاليــا التابعــة لمقاطعــة “فينيتــو ولومبارديــا” اســتفتاء اســتشار
كتــوبر، بهــدف التمتــع بحكــم ذاتي (وليــس دســتوري محــدد بدقــة، وذلــك بتــاريخ  تشريــن الأول / أ

المقصود هنا استقلال بأتم معنى الكلمة).

مــع حلــول ســنة ، عــبر أهــالي البندقيــة والســكان المقيمــون في ضواحيهــا عــن دعمهــم لفكــرة
انفصـال محتمـل عـن رومـا.  لازلنـا في أوروبـا، حيـث أعلـن أرخبيـل “جـزر فـارو”، الواقـع شمـال المحيـط
الأطلسي، الذي يحظى بحكم ذاتي عن الدنمارك، عن تنظيم استفتاء بتاريخ  نيسان / أبريل سنة

ير المصير. ، بشأن صياغة دستور جديد يفتح الباب أمام التمتع بحق تقر

ولكن ماذا عن الاستفتاءات التي ساهمت فعليا في استقلال إقليم ما؟



حقيقة، حظيت عدة بلدان بالسيادة التامة بعد أن لجأت للاستفتاء، ولعل آخرها، جنوب السودان.
فقـد كـان هـذا الإقليـم يتمتـع بحكـم ذاتي قبـل أن يسـتقل في  مـن تمـوز / يوليـو سـنة ، علـى
خلفيــة اســتفتاء نظــم خلال شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير مــن الســنة نفســها. ولكــن أبــرز مثــال يمكــن أن
نسوقه، يعتبر الجزائر، حيث استقلت عن فرنسا خلال شهر يوليو / تموز سنة ، عقب أيام من
يــر المصــير. وقــد كــان هــذا الاســتفتاء مســبوقا بتوقيــع “اتفاقيــات تنظيــم اســتفتاء بشــأن الحــق في تقر

. من آذار / مارس سنة  إيفيان”، التي وضعت حدا لقرابة  سبعة سنوات من الحرب في

قد لا يؤدي الاستفتاء إلى تحقيق الاستقلال، في حال صوت السكان ضد ذلك.
ففي الغالب، لا يعني اختيار الناخبين لنواب انفصاليين، بالضرورة، أنهم

سيصوتون لصالح الاستقلال.

خلال ســـنة ، وبعـــد أن تفكـــك القطـــب الســـوفيتي، بـــاتت عـــدة دول كـــانت تابعـــة لاتحـــاد
يات السوفيتية الاشتراكية السابقة (كرواتيا، وأرمينيا، وأوكرانيا، وأوزبكستان) مستقلة عن الجمهور
طريق إجراء استفتاء. وفي هذا الصدد، أشار الأستاذ في القانون العام في جامعة “بو إي دي بيي دي لا
أدور”، جون-بيار ماسياس، إلى أن “استقلال أوكرانيا قد تم إعلانه أولا عن طريق مجلس السوفييت

.” كيده من خلال استفتاء نظم سنة الأعلى قبل أن يتم تأ

يــق تنظيــم اســتفتاء: غينيــا فيمــا يلــي، نســوق عــدد مــن الــدول الــتي اســتقلت هــي الأخــرى عــن طر
يتريــا الــتي انفصــلت عــن إثيوبيــا خلال يــن ()، فضلا عــن إر ()، ومالطــا ()، والبحر

  . ودولة الجبل الأسود المستقلة حديثا، وتحديدا سنة ، شهر أيار/ مايو سنة

من جهة أخرى، قد لا يؤدي الاستفتاء إلى تحقيق الاستقلال، في حال صوت السكان ضد ذلك. ففي
الغـالب، لا يعـني اختيـار النـاخبين لنـواب انفصـاليين، بـالضرورة، أنهـم سـيصوتون لصالـح الاسـتقلال.
فبين سنة  و، رفض سكان مقاطعة كيبيك مشروع استقلال منطقتهم عن كندا. وقد
انتهـى التصـويت بنتيجـة . بالمائـة لصالـح الاسـتقلال، مقابـل . بالمائـة مـن الأصـوات الـتي
أدلت “بلا”. من جانب آخر، يمكن أن تتجاهل الدولة نتائج التصويت أو تلغيها تماما. ونذكر في هذا
الإطــار، تصــويت الأغلبيــة الساحقــة مــن المــواطنين لصالــح اســتقلال جــزيرة “أروبــا” عــن هولنــدا ســنة

. قبل أن يلغى برنامج الاستقلال تماما سنة ،

عمومـا، يمكـن للتصـويت أن يقتصر علـى الاسـتشارة فحسـب، علـى غـرار الاسـتشارة الشعبيـة، وهـي
مشــاورات غــير ملزمــة أو غــير رســمية، تمامــا مثــل الــتي نظمــت في إطــار اســتقلال كتالونيــا بين ســنتي
يكــو إلى الولايــات المتحــدة الــذي  و. فضلا عــن ذلــك، ينــد الاســتفتاء حــول ضــم بورتور

قاطعه الانفصاليون، ضمن هذا النوع.

ما هي المناطق التي من المقرر أن تشهد أيضا استفتاء من هذا النوع؟

عبرت عدة أقاليم عن رغبتها في الاستقلال عن الدول المنتمية إليها. ولعل من أبرزهم اسكتلندا، أحد



الأمم الأربعة المشكلة للمملكة المتحدة، التي تحظى بحكومة خاصة وبرلمان خاص. فخلال شهر آذار /
يرة الأولى، نيكـولا سـتارجن، والعضـو في الحـزب القـومي الاسـكتلندي الـذي يـدعم مـارس، أعربـت الـوز
استقلال اسكتلندا، عن رغبتها في تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال بعد أن كللت المحاولة الأولى

. بالفشل، وذلك في شهر أيلول/سبتمبر سنة

اعتراف الأمم المتحدة يعتبر مؤشرا هاما على قبول الإقليم المستقل على اعتباره
دولة. وبالتالي، ترتكز إستراتيجية الانفصاليين على استغلال الديمقراطية حجة

 لتنظيم استفتاء للاستقلال

في ذلك الوقت، رفض قرابة  بالمائة من الاسكتلنديين انفصال إدنبرة عن لندن. إثر ذلك، صوتت
المملكة المتحدة لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مع العلم أن  بالمائة من سكان اسكتلندا
اختاروا البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي. وكما أشرنا سابقا، تعمل نيكولا ستارجن على تنظيم استفتاء

. وربيع سنة  آخر بين خريف سنة

علاوة على ذلك، من الممكن أن يُعقد استفتاء في الصحراء الغربية أو في جمهورية صرب البوسنة، أو
في غرينلاند. وفي الأثناء، يتمتع هذا الإقليم الدنماركي بحكومة خاصة بعد أن نظم استفتاء في الغرض
سنة ، كما أسس وزارة تعنى بمهام الاستقلال سنة . على العموم، تتشارك جل هذه
الأقاليم التي ذكرناها في نقطة، ألا وهي “تاريخ وطني وهوية خاصة، فهي تتمتع بخصوصية متفردة،
يــة. ترغــب هــذه الأقــاليم في أن تضفــي بعــدا سياســيا علــى نظــرا لأنــه وقــع ضمهــا مــؤخرا للدولــة المركز

كده جون بيير ماسياس. هويتها”، وفقا لما أ

ما الدور الذي يلعبه الاعتراف الدولي؟

حـــتى لـــو صـــوت الســـكان “بنعـــم”، يظـــل أمـــام هـــذه الأقـــاليم تحـــد يتمثـــل في الاعـــتراف الـــدولي
باستقلاليتها. فبنسبة لبعض الاستفتاءات الهادفة للاستقلال، التي انتهت بتصويت الأغلبية، لم تكلل

في نهاية المطاف باستقلال الإقليم المعني، نظرا لأن ذلك يتطلب اعتراف باقي دول العالم.

خلال شهـر كـانون الأول / ديسـمبر سـنة ، أصـبحت ” سـيسكي” مسـتقلة عـن جنـوب أفريقيـا
بعـد أن تـم إجـراء اسـتفتاء في وقـت سـابق. وفي الأثنـاء، لم تعـترف كـل مـن الأمـم المتحـدة وبـاقي الـدول
باستقلال هذا الإقليم، ليعود من جديد إلى أحضان دولة جنوب أفريقيا خلال شهر نيسان / أبريل
سنة . في الواقع، تعد قضية الاعتراف الدولي، في جوهرها، اعترافا سياسيا ودبلوماسيا، على

غرار ما شهدته أوسيتيا الجنوبية.

في حقيقــة الأمــر، يتعلــق الأمــر بالأســاس بمــن يعــترف بهــذه الــدول المســتقلة. وفي هــذا الصــدد، أفــاد
إيمانويـل كاسـتياران مبينـا أن “اعـتراف الأمـم المتحـدة يعتـبر مـؤشرا هامـا علـى قبـول الإقليـم المسـتقل
على اعتباره دولة. وبالتالي، ترتكز إستراتيجية الانفصاليين على استغلال الديمقراطية حجة  لتنظيم
استفتاء للاستقلال، حتى يعززوا حظوظهم في الحصول على اعتراف دولي، علما وأن ذلك لا يكفي



لوحده لكي يعتبر الإقليم دولة رسمية”.

المصدر: ليبراسيون
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